
النيّ الاكرم صلّي الله علیه وآله وسلّم كان حريصاً علی هداية الناس
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قال تبارك وتعالی في نبيّه الاكرم، مخاطباً الناس:
نْ أنَفُسِكُمْ عَزِزٌ علیهِ مَا عَنتِمْ حَرِيصٌ علیكُم باِلْمُؤْمِنِنَ رءَُوفٌ رحِيمٌ. [1] لَقَدْ جَآءَكُمْ رسَُولٌ م

وهل يمكن الحرص علی هداية الناس بدون اتبّاعهم أحداً ؟ وهل الإطاعة والاقتداء متيسّران بدون رئاسة ولزوم
المابعة ؟ ومن هذا المنطلق، كان المشركون والكافرون يؤذون النيّ ويتهكّمون به ويتهّمونه. ذلك أن النبوّة

تسلزم الرئاسة . فكانوا رون أن رئاسة النيّ تهدّد مناصبهم ونغّص علهم حياتهم . فلهذا كانوا ينكرون نبوّه
حفظاً لرئاستهم التي تعارض مع رئاسة النيّ، وإطاحةً برئاسة النيّ نفسه.

 أمّا النيّ الرحيم فقد كان دائم الحرص علی إخراج هؤلاء المساكن من ربقة أفكارهم الجاهليّة، وآدابهم وعاداتهم
البهيميّة . لم يكن له لل ونهار؛ ولم يسترح لحظة واحدة، كان يتضوّر جوعاً وعطشاً، ويشدّ حجر المجاعة علی

بطنه . وكان دائماً موجوداً في ميادن القال وأقرب المسلمن إلی العدوّ . وهاجر إلی الطائف لشدّة العنف
والاذي والعذاب الذي لاقاه بمكّة . ولم يسقبلوه هناك، فقفل راجعاً إلی مكّة خائباً حيث لميؤويه أحد فها، إذ

كانوا كلّهم أعداءه، ومصمّمون بأجمعهم علی قله وسفكدمه ؛ فاضطرّ إلی الاحتماء بأحد المشركن . وقضي في
شعب أي طالب لاث سنن سجيناً معذّباً ومعه بنو هاشم وبعض المسلمن، حيث حرمّوا علهم الطعام،

وحظروا الزواج والتعامل معهم . وكان صراخ جوع الاطفال يصل إلی مكّة ليلاً والمشركون يسمعون إلی أن اضطرّ
للهجرة هارباً من مكّة . ومكث في غار ثور لاة أيّام كي لا يتمكّن المشركون أن يقصّوا طريقه . ووحده أمر

المؤمنن رجل الساحة الذي سار علی هديه في الحرص علی إيمان الناس، وقدّم نفسه بكلّ إخلاص قرباناً للّه،
ورقد في فراش النيّ مطمئناًّ .

ومن الواضح أن هذه المشاكل كلّها، وهذه المعاناة والمقاسات كانت دعوة إلی الرئاسة، أي: وجوب طاعة الناس
طاعة مطلقة لاوُلئك الاشخاص. أمّا الرئاسة الإلهيّة والمعنويّة فحليفتها الهموم، وقرينها التشردّ، ولاتعني الجلوس

علی العرش ورفع اج الاسكبار، واستعباد الناس الابرياء، وجرهّم ليكونوا تحت مطرقة الطغاة.
 *ز عشق ا به صبوري هزار فرسنگ است* [2]

إن مؤاخذة عمر أمرَ المؤمنن علیه السلام بحرصه علی الرئاسة تملّ في الرئاسة بمنظاره الضّق والمظلم . لقد
قاس ذلك علی نفسه وممارساه، ناسياً الوصايا والأكيدات والآيات القرآنيّة، وباع ذلك كلّه بثمن بخس من أجل



الرئاسة، بيد أن منظار أمر المؤمنن علیه السلام للرئاسة شيء آخر، ويشغل أفُقها مساحة شاسعة لا تجد
الاهواء إلها سبيلاً.

كار پاكان را قياس از خود مگر                    گر چه باشد در نوشتن شر شر [3]
 لو كان أمر المؤمنن علیه السلام طالب لرئاسة غر إلهيّة، لامتشق حسامه منذ إلوم الذي قبض فيه رسول الله

صلّي الله علیه وآله وأخذ حقّه بقمع المآمرن وأديبهم . وكان قادراً علی ذلك، بيد أنـّه لمّا رأي الخطر محدقاً
بالإسلام ، نازل عن لك الرئاسة، عاضّاً علی الالم، متدرعّاً بالصبر، وفي عينه قذي، وفي حلقه شجي .

 ونقل ابن أي الحديد: لمّا اجتمع المهاجرون علی بيعة أي بكر، أقبل أبو سفيان [إلی المدينة ] وهو يقول: أمََا
مُ ؛ يَا لعَِبْدِ مَنَافٍ ! فِيمَ أبَُو بَكْرٍ مِنْ أمَْركُِمْ؟! أَْنَ المُسْتضَْعَفَانِ؟ أَْنَ الاذََلانِ ؟ الد ي لارََي عَجَاجَةً لايَُطْفِئُهَا إلاوَاللَهِ إن

ـيعني علیاً والعبّاسـ مَا بَالُ هَذَا فِي أقََل حَي مِنْ قُرَيْشٍ؟
 ثمّ قال لعلیّ [علیه السلام ]: ابْسُطْ يَدَكَ أبَُايعِْكَ، فَوَاللَهِ إنْ شِئْتَ لامَْلانَـهَا علی أَِي فُضَْلٍ ـيعني أبا بكرـ خَيْلاً

سِ: لَمَُا يَئِسَ مِنْهُ قَامَ عَنْهُ وَهُوَ يُنْشِدُ شِعْرَ الم لامَُ. فَلَم علیهِ الس نَعَ علیَْوَرجَِلاً ! فَام
 وَلاَ يُقِيمُ علی ضَيْمٍ ُراَدُ بهِِ                     إلا الاذََلانِ غَْرُ الحَي وَالوَتدَُ

ِهِ              وَذَا يُشَج فَلاَ َرْثيَ لَهُ أحََدُ [4] ُهَذَا علی الخَسْفِ مَرْبُوطٌ برِم 
كَ وَاللَهِ مَا أرَدَْتَ بهَِذَا إلان علیه السلام زجر أبا سفيان، وقال له: إنر المؤمنر أنّ أمونقل الطبريّ، وابن الاث 

الفِْنَةَ! وَإنكَ وَاللَهِ طَالَمَا بَغِيتَ للإِسْلامَِ شَراً ! لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي نصَِيحَِكَ! [5]
 مضافاً إلی أي سفيان، جاء العبّاس عمّ رسول الله إلی أمرالمؤمنن علیه السلام وقال له: جئت أبُايعك ؛ فقال:

عمّ رسول الله باع ابن عمّ رسولالله، فلايخلف علیك انان .
 وقال ابن قتيبة الدينوريّ: قَالَ العَباسُ لعِلی بْنِ أَِي طَالبٍِ كَرمَاللَهُ وَجْهَهُ: ابْسُطْ يَدَكَ أبَُايعِْكَ، فَيُقَالُ: عَم رسَُولِ

اللَهِ بَاَع ابْنَ عَم رسَُولاِللَهِ صَلياللَهُ علیهِ [وَآلهِِ ] وَسَلمَ، وَيُبَايعُِكَ أهَْلُ بَيِْكَ فَإن هَذَا الامَْرَ إذَا كَانَ لَمْ يُفلْ.
فَقَالَ علی كَرمَ اللَهُ وَجْهَهُ: وَمَنْ يَطْلُبُ هَذَا الامَْرَ غَْرنُاَ؟! [6]

 وعلی الرغم من أن أمر المؤمنن علیه السلام كان يعلم أن الخلافة والإمارة له لا لغره، بيد أنـّه نازل عن حقّه
المسلّم به إرضاءً للّه وعملاً بوصيّة رسول الله، وتفادياً لوقوع الفنة والفساد، وحفظاً للإسلام الفتي من السقوط

والتداعي.
 وهذه هي حقيقة النازل ونكران الذات، والتضحية والعبوديّة؛ وهذا هو مفاد الشهامة والشجاعة والمروءة
والعظمة والكرامة ؛ وهذا هو معني الولاية والإشراف والرعاية . وهذه هي حقيقة السعة والإطلاق والتجردّ.

 يقول ابن قتيبة: لمّا أخُذ علیّ كرمّ الله وجهه إلی المسجد للبيعة، كان يقول:
 أنَاَ عَبْدُ اللَهِ وَأخَُو رسَُولهِِ . فَقِلَ لَهُ: بَاِعْ أبََا بَكْرٍ! فَقَالَ: أنَاَ أحََق بهَِذَا الامَْرِ مِنْكُمْ ! لاَ أبَُايعُِكُمْ وَأنَْتمُْ أوَْلَي ليِ ! أخََذْتمُْ
هَذَا الامَْرَ مِنَ الانَْصَارِ؛ وَاحْتجََجْتمُْ علهِمْ باِلقَراَبَةِ مِنَ النِي صَلياللَهُ علیهِ [وَآلهِِ ] وَسَلمَ وََأْخُذُونهَُ مِنا أهَْلَ البَيْتِ

غَصْبَاً.
دٌ مِنْكُمْ؛ فَأعَْطُوكُمُ المَقَادَةَ، وَسَلمُوا إلیكُمُ الإمَارةََ ؟ كُمْ أوَْلَي بهَِذَا الامَْرِ مَنْهُمْ، لمَِا كَانَ مُحَمألََسْتمُْ زعََمْتمُْ للاِنَْصَارِ أنَـ 
اً وَمَيَاً ؛ فَأنَْصِفُوناَ إنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنُونَ ؛ لِ مَا احْتجََجْتمُْ بهِِ علی الانَْصَارِ . نحَْنُ أوَْلَي برِسَُولِ اللَهِ حَيِِْعلیكُمْ بم َوَأنَاَ أحَْتج

وَإلا فَبُوءُوا باِلظلْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ.
: احْلُبْ حَلْبَاً لَكَ شَطْرهُُ! وَاشْدُدْ لَهُ إلوْمَ أمَْرهَُ َرْدُدْهُ علیكَ عَ ! فَقَالَ لَهُ علیِي تبَُاكَ لَسْتَ مَتْروُكَاً حَتفَقَالَ عُمَرُ: إن 

غَدَاً . ثمُ قَالَ: وَاللَهِ يَاعُمَرُ! لاأَقَْبَلُ قَوْلَكَ وَلاَ أبَُايعُِهُ . فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ: فَإنْ لَمْتبَُاِعْ فَلاأَكُْرهَِكَ! [7]



 أجل، لا يغيب علی المؤرخّن والباحثن في السر أن مرالمؤمنن علیه السلام لو كان قبل بيعة العبّاس وأي
سفيان، ورفع لواء المعارضة للسقيفة مع اللّة التي كانت معه من المهاجرن والانصار وبني هاشم، فلاجرم كان

نة وإراقة الدماء . ذلك أنهذا العمل ما كان يتحقّق سلميّاً ونقيّاً من شوائب الف يتسلّم مقإلید الامُور، بيد أن
الطرف المقابل الذي يملّ الحزب المعارض كان يعزم الآمر، ولو نشبت نار المواجهة، لارُيقت الدماء، وقُِلَ

حفظة القرآن الذن كانوا يحفظونه في صدورهم؛ فلهذا نازل أمرالمؤمنن علیه السلام عن حقّه الابت والاكيد
للّه وفي الله، وتجرّع الغصص والهموم لوجه الله، وتحمّل ما تحمّل من فقدان العزّ الظاهريّ، وكسر ضلع السيّدة
الزهراء، ووفاتها مهضومة، ويُتم الاطفال، وغر ذلك، لئلاّ تذهب جهود النيّ علی امتداد لاث وعشرن سنة أدراج

الرياح، ولاتستبدل الرئاسة الظاهريّة بالحقائق .
كلام أمر المؤمنن للعبّاس وأي سفيان بعد وفاة رسول الله

 ويستبن هدفه صلوات الله علیه مشرقاً من الخطبة التي ألقاها إباّن وفاة النيّ الاعظم صلّي الله علیه وآله
وسلّم، وذلك في جواب أي سفيان والعبّاس اللذن دَعَواه إلی قبول بيعتهما له . قال علیه السلام فها:

وا أمَْوَاجَ الفِتنَِ بسُِفُنِ النجَاةِ ! وَعَرجُوا عَنْ طَرِقِ المُنَافَرةَِ! وَضَعُوا عَنْ تيِجَانِ المُفَاخَرةَِ ! أفَْلَحَ مَنْ اسُ ! شُقهَا الن َأ 
نهََضَ بجَِنَاحٍ، أوَِ اسْتسَْلَمَ فَأرَاَحَ! هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، وَلُقْمَةٌ يَغَص بهَِا آكِلُهَا ! وَمُجَْنيِ الثمَرةَِ لغَِْرِ وَقْتِ إينَاعِهَا كَالزارِعِ

بغَِْرِ أرَْضِهِ .
ا وَالتيِ ؛ وَاللَهِ لابَْنُ أَِي َتيهَاتَ بَعْدَ اللَْفَإنْ أقَُلْ يَقُولُوا: حَرصََ علی المُلْكِ ؛ وَإنْ أسَْكُتْ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ المَوْتِ؛ ه 

هِ ؛ بَلِ انْدَمَجْتُ علی مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بهِِ لاضَْطَربَْتمُُ اضْطِراَبَ الارَْشِيَةِ ُفْلِ بثِدَْي أمطَالبٍِ آنسَُ باِلمَوْتِ مِنَ الط
فِي الطوِي البَعِيدَةِ. [8]

 نري هنا أن الإمام علیه السلام مع اندماجه علی حكم مكنون وبحر عمق من العلم الإليّ، يشر إلی الحرص
علی الخلافة، الذي يتهّمه به ذوو الافُق الضّق، دون الالتفات إلی حقيقة ذلك .

الخطبة الشقشقيّة التي ألقاها أمر المؤمنن في أيّام خلافه
ونلحظه في الخطبة الشقشقيّة عندما ينقل الاحداث بشكل واضح، يقسم بالله الذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إن 
هدفه الوحيد من قبول الخلافة هو دفع الظلم، وقمع الظالمن، والنظر في شؤون المظلومن والفقراء والضعفاء

والجياع، وإحقاق الحقوق المشروعة للناس، ويلوح من مضامن هذه الخطبة أنـّه خطبها في أيّام خلافه بعد
الاحداث التي جرت في عصر من سبقوه من الخلفاء اللاة:

ْلُ وَلاَ ي السحَي ؛ يَنْحَدِرُ عَنالقُطْبِ مِنَ الر ي مِنْهَا مَحَلمَحَل َهُ لَيَعْلَمُ أني قُحَافَةَ وَإنَِصَهَا ابْنُ أ قَمَ ْأمََا وَاللَهِ لَقَد 
اءَ أوَْ أصَْبرَِ علی نَ أنَْ أصَُولَ بيَِدٍ جَذَْأي بََْرُ . فَسَدَلْتُ دُونهََا ثوَْبَاً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحَاً، وَطَفِقْتُ أرْالط رْقَي إلیَ

بْرَ علی هَاَا الص َهُ ؛ فَرأَيَْتُ أنَي يَلْقَي ربهَا مُؤْمِنٌ حَتِرُ، وَيَكْدَحُ فِغ هَا الصِْرُ، وَيَشِيبُ فِْهَا الكَبِْهْرمَُ فَ َطِخْيَةٍ عَمْيَاء
لُ لسَِبيِْلهِِ، فَأدَْلَي بهَِا إلی ابْنِ َي مَضَي الاونِ قَذَيً وَفِي الحَلْقِ شَجَيً . أرََي ترُاَثيِ نهَْبَاً . حَتَْأحَْجَي؛ فَصَبَرْتُ وَفِي الع

الخَطابِ بَعْدَهُ (ثمُ تمََلَ بقَِوْلِ الاعَْشَي):
 شَانَ مَا َوْي علی كُورهَِا                    وََوْمُ حَيانَ أخَِي جَابرِِ

رهََا فِي حَوْزةٍَ خَشْنَاءَ َهَاـ فَصَْراَ ضَرْعمَا تشََط هِ ـلَشَدِهِ إذْ عَقَدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَفَاِقَيلُهَا فِي حَيَاَْفَيَا عَجَبَاً بَيْنَا هُوَ يَس 
عْبَةِ إنْ أشَْنَقَ لَهَا خَرمََ، وَإنْ هَا وَالاعْتذَِارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَراَكِبِ الصِارُ فَِهَا، وَيَكْثرُُ الع يَغْلُطُ كُلامَُهَا، وَيَخْشُنُ مَس

نٍ وَاعْترِاَضٍ. لَوََاسُ لَعَمْرُ اللَهِ بخَِبْطٍ وَشِمَاسٍ ومَ فَمُنيَِ الن قَحَ أسَْلَسَ لَهَا
ةُ المِحْنَةِ حَتي إذَا مَضَي لسَِبيِْلهِِ، جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ وَزعََمَ أنَـي أحََدُهُمْ . فَيَا للِهِ ةِ وَشِد فَصَبَرْتُ علی طُوْلِ المُد 



لِ مِنْهُمْ حَتي صِرْتُ أقُْرنَُ إلی هَذِهِ النظَائرِِ، لَكِني أسَْفَفْتُ إذَا أسََفُوا وَطِرْتُ َمَعَ الاو يْبُ فِي ورَي! مَتيَ اعْترَضََ الر وَللِش
إذَا طَاروُا .

 فَصَغَي رجَُلٌ مِنْهُمْ لضِِغْنهِِ، وَمَالَ الآخَرُ لصِِهْرهِِ، مَعَ هَنٍ وَهَنٍ. إلی أنَْ قَامَ َالثُِ القَوْمِ ناَفِجَاً حَضْنَيْهِ بَْنَ نثَيِلهِِ ؛
وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أبَيِهِ يَخْضِمُونَ مَالاَللَهِ خَضْمَةَ الإبلِِ نبَِْةَ الربِعِ . إلی أنَْ انَْكَثَ فَْلُهُ، وَأجَْهَزَ علیهِ عَمَلُهُ، وَكَبَتْ بهِِ

، يَنَْالُونَ علی مِنْ كُل جَانبٍِ، حَتي لَقَدْ وُطِيَ الحَسَنَانِ، وَشُق عِطْفَايَ، بْعِ إلی اسُ كَعُرْفِ الضوَالن هُ فَمَا راَعَنيِ إلاَُبطِْن
ا نهََضْتُ باِلامَْرِ نكََثتَْ طَائفَِةٌ وَمَرقََتْ أخُْرَي وَقَسَطَ آخَروُنَ؛ كَأنَـهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا نَ حَوْليِ كَربَيِضَةِ الغَنمِِ . فَلَمِمُجْتمَِع

كَلامََ اللَهِ حَيْثُ يَقُولُ:
ا فِي الارْْضِ وَلافََسَادًا وَالْعَـ'قِبَةُ للِْمُقِنَ. [9] رِيدُونَ عُلُوُ َنَ لاِذِارُ الاخِْرةَُ نجَْعَلُهَا لل لْكَ الدِ 

نْيَا فِي أعَْيُنهِِمْ وَراَقَهُمْ زبِْرجُِهَا. أمََا وَالذِي فَلَقَ الحَبةَ وَبَرأََ النسْمَةَ هُمْ حَليَِتْ الدبَلَي وَاللَهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعُوهَا وَلَكِن 
ةِ بوُِجُودِ الناصِرِ، وَمَا أخََذَ اللَهُ علی العُلَمَاءِ أنَْ لايَُقَاروا علی كِظةِ ظَالمٍِ وَلاسََغَبِ لَوْلاَ حُضُورُ الحَاضِرِ، وَقِيَامُ الحُج

لهَِا، وَلالَْفَيْتمُْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أزَْهَدُ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ! َمَظْلُومٍ لالَْقَيْتُ حَبْلَهَا علی غَاربِهَِا، وَلَسَقَبْتُ آخِرهََا بكَِأْسِ أو
وَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إلی هَذَا المَوْضِعِ مِنْ خُطْبَِهِ فَنَاوَلَهُ كَِابَاً فَأقَْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ. (قَالُوا) وَقَامَ إلیهِ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الس 

 قَالَ ابْنُ عَباسٍ رضَِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: يَا أمََِر المُؤْمِنِنَ لَوِ اطردَْتَ خُطْبََكَ مِنْ حَيْثُ أفَْضَيْتَ ! فَقَالَ: هَْهَاتَ يَا بْن
عَباسٍ! ِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرتَْ ثمُ قَرتْ!

لامَُ نَ علیهِ السِرُ المُؤْمِنَِكَأسََفِي علی هَذَا الكَلامَِ أنَْ لاَ يَكُونَ أم اسٍ: فَوَ اللَهِ مَا أسَِفْتُ علی كَلامٍَ قَطقَالَ ابْنُ عَب 
بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أرَاَدَ. [10]

كلام عمر حول لزوم الجمع بن النبوّة والخلافة في بيت واحد
 إن من الإشكالات التي أثُرت حول خلافة أمرالمؤمنن علیه السلام هو أنـّها مدعاة لاجتماع النبوّة والخلافة في
بيت واحد. فلهذا لايتسنيّ ـبزعمهمـ لرسول الله وأمر المؤمنن علهما الصلاة والسلام وهما من بيت واحد أن

يجمعا بن النبوّة والخلافة . ولمّا كانت نبوّة النيّ ابة، فليس لعلیّ بن أي طالب أن يتسلّم مقإلید الخلافة.
 يقول ابن أي الحديد: « وتعلّلت طائفة أخُري منهم بكراهيّة الجمع بن النبوّة والخلافة في بيت واحد يجفخون

علی الناس » .[11]
 ونحن قمنا بالنقيب في كتب الأرخ والحديث فوجدنا أن جذور هذا الرأي نابة في كلام أي بكر وعمر . فهما

أوّل من نطق بهذه الاحُدوة. بينما هما أنفسهما احتجّا علی الحباب بن المنذر في السقيفة بقربهما من رسولالله
بعد أن كلّم الحباب في فضل الانصار وشرفهم وأولويّتهم، ومع ذلك قالا: لا يعقل أن كون النبوّة والخلافة في
بيتن ؛ فحيثما كانت النبوّة، كانت الخلافة . وخطب الحباب بن المنذر في السقيفة فتحدّث عن أولويّة الانصار

وأفضليّتهم بحضور بعض المهاجرن وأي بكر، وأي عبيدة الجراّح، ومعاذ بن جبل، وجمع الانصار، ومنهم
سعدبن عبادة رئيس الاوس، وبشر بن سعد رئيس الخزرج . وقال في آخر كلامه: فَأنَْتمُْ أعَْظَمُ الناسِ نصَِيبَاً فِي

هَذَا الامَْرِ، وَإنْ أََي القَوْمُ فَمِنا أمَِرٌ وَمِنْهُمْ أمَِرٌ.
هَا مِنْ غَْركُِمْ ؛ َِركَُمُ وَنب رْضَي العَربَُ أنَْ نؤَُمََهُ وَاللَهِ لاهَاتَ لاَ يَجْتمَِعُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، وَإنَْفَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: ه 

ةُ فِهِمْ وَأوُلُوا الامَْرِ مِنْهُمْ. بُومَنْ كَانتَِ الن يَ هَذَا الامَْرَ إلاالعَربََ لايََنْبَغِي أنَْ توَُل وَلَكِن
دٍ وَمِراََهُ ـوَنحَْنُ نُ. مَنْ يُنَازعُِنَا سُلْطَانَ مُحَمِلْطَانُ المُب اهِرةَُ وَالسةُ الظ لَنَا بذَِلكَِ علی مَنْ خَالَفَنَا مِنَ العَربَِ الحُج 

أوَْليَِاؤُهُ وَعَشِرتَهُُـ إلا مُدْلٍ ببَِاطِلٍ، أوَْ مُتجََانفٍِ لإثْمٍ، أوَْ مُتوََرطٍ فِي هَلَكَةٍ! [12]
 استدلّ عمر بهذا النحو علی مرأي ومسمع من أي بكر، وعلی هذا النهج لفت نظر الانصار إلی بيعة قريش التي



ينتسب إلها هو وأبو بكر معتبراً نفسه ورفيقه من أقرباء النيّ وعشره . بينما نجد أن عمر وأبا بكر أنفسهما
عندما يتواجهان مع أمر المؤمنن علیه السلام ويقول لهما: لقد خنتما، واستدللتما بالشجرة، وأضعتما الثمرة،
ودعوتما الناس إلی البيعة بالمكر والخديعة محتجّن بأنـّكما شجرة رسول الله، ونحن ثمرة هذه الشجرة، ونحن

أهل بيت رسول الله الذن أنزل الله فينا آية التطهر، ونزل علینا القرآن، يجيبان قائلن: لا تجتمع النبوّة والخلافة
في مكان واحد، والعرب كره اجتماعهما في بيت واحد .

 ويضع أبو بكر أيضاً حدياً في هذا المجال ينسبه إلی النيّ، ويُشهد علیه عمر وأعوانه: أبا عبيدة، وسالماً مولي أي
دَا؛ً وَقَدْ قَالَ صَلي كْذِبُونَ علی رسَُولاِللَهِ مُتعََمَ لَكُمْ وَلمَِا ُلَكُمْ وَلمَِا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ، وَأف ُحذيفة، ومعاذاً. أف

ءْ مَقْعَدُهُ مِنَ النارِ. [13] دَاً فَلْيَتبََو مُتعََم مَ: مَنْ كَذَبَ علیاللَهُ علیهِ وَآلهِِ وَسَل
 ويذكر السيّد هاشم البحرانيّ نقلاً عن كاب « سليم بن قيس الهلإلیّ » الذي يعتبر من الكتب المشهورة

والموقّة، ومن المصادر الأريخيّة التي ينقل عنها الكبار والموقّون من أصحاب السر، يذكر في حديث كثر
التفاصل قصّة أخذ أمر المؤمنن علیه السلام إلی أي بكر في المسجد لبيعه ومحاججة الإمام ضدّه، ويقول:

وكان علیّ علیه السلام مشغولاً في الكلام فقال: يا معاشر المسلمن والمهاجرن والانصار ! أنشدكم الله:
أسمعتم رسولالله صلّي الله علیه وآله يقول وم غدر خمّ كذا وكذا ؟! وفي غزوة تبوك كذا وكذا ؟!

 فلم يدع [علیّ علیه السلام ] شيئاً قاله رسول الله صلّي الله علیه وآله علانية للعامّة إلاّ ذكّرهم إيّاها . قالوا: اللهمّ
نعم . فلمّا أن تخوّف أبو بكر أن نصره الناس وأن يمنعوه منه، بادرهم فقال له:

 كلّما قلتَ حقّ قد سمعناه بآذاننا وعرفناه ووعه قلوبنا؛ ولكن سمعت رسولالله يقول بعد هذا:
ةَ بُواللَهَ لَمْيَكُنْ ليَِجْمَعَ لَنَا أهَْلَ البَيْتِ الن نْيَا؛ فَإن ارَ لَنَا الآخِرةََ علی الدَْا أهَْلُ بَيْتٍ اصْطَفَاناَ اللَهُ تعََإلی وَاخإن 

وَالخِلافََةَ.
 فقال [أمر المؤمنن ] علیّ علیه السلام [لاي بكر ]: هل أحد من أصحاب رسولالله شهد هذه معك ؟! فقال

عمر: صدق خليفة رسولالله؛ قد سمعه منه . وقال أبو عبيدة، وسالم مولي أي حذيفة، ومعاذبن جبل: قد
سمعنا ذلك من رسول الله، فقال: لهم علیّ: لقد وفيتم بصحيفكم التي تعاهدتم علها في الكعبة: إن مات

محمّد أو قل لزوون هذا الامر عناّ أهل البيت. [14]
 ولا يمكن أن نجد راوياً لهذه الاحاديث الموضوعة التي يخلقونها ورجعون إلها عندما يدانون غر أي بكر الذي
غصب فدكاً من السيّدة فاطمة الزهراء سلام الله علها واخلق هذا الحديث القائل: نحَْنُ مَعَاشِرَ الانَْبيَِاءِ لانَوَُرثُ

دِرْهَمَاً وَلاَ دِيْنَاراًَ ؛ مَا ترَكَْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
هِمُ اقْتدََيْتمُْ اهْتدََيْتمُْ، الذي يكذّب مضمونه سَنَدَهُ ونسبه إلی رسول الله. َِجُومِ بأي كَالنِوالحديث المفتري: أصَْحَا 

 ومن المصادق الواضحة لذلك، هذا الحديث الموضوع القائلبعدم اجتماعالنبوّة والخلافة في بيت واحد، إذ
اخلقوه ونسبوه إلی رسولالله علی خلاف كاب الله والاحاديث المتواترة والإجماع وحكم العقل.

جواب ابن عبّاس الصارم لعمر حول عدم الجمع بن النبوّة والخلافة
 يقول الطبريّ في سرة عمر ضمن نقل وقائع السنة الالة والعشرن من الهجرة: ( في سفر عمر إلی الشام،

واصطحابه كبار الصحابة وبينهم عبداللهبن عبّاس . علماً أن أمر المؤمنن علیه السلام اسنكف عن الذهاب معه
وردّ دعوه ) عن رجل من ولد طلحة: عن ابن عبّاس، قال: خرجت مع عمر في بعض أسفاره ؛ فإنا لنسر ليلة، وقد

دنوت منه، إذ ضرب مقدّم رحله بسوطه، وقال:
ا نطَُاعِنْ دُوْنهَُ وَننَُاضِلُ لُ أحَْمَدُ                    وَلَمَْكَذَبْتمُْ وبَيْتِ اللَهِ يُق 



 وَنسُْلمُِهُ حَتي نصَُرعَ حَوْلَهُ                     وَنذَْهَلَ عَنْ أبَْنَائنَِا وَالحَلائَلُِ
 ( هذان البيان لاي طالب علیه السلام الوالد الماجد للإمام علیّبن أي طالب علیه السلام خاطب بهما كفّار

قريش الذن كانوا ينوون قل النيّ صلّي الله علیه وآله وسلّم فأنشدهما لرسول الله صلّي الله علیه وآله ) .
 ثمّ قال أسَْتغَْفِرُ اللَهَ ؛ ثمّ سار فلم يكلّم قليلاً، ثمّ قال:

دِ ةً مِنْ مُحَم وَأوَْفَي ذِم وَمَا حَمَلَتْ مِنْ ناَقَةٍ فَوْقَ رحَْلهَِا              أبََر 
اقِِ المُتجََردِ وَأكَْسَي لبُِرْدِ الخَالِ [15] قَبْلَ ابْتذَِالهِِ                       وَأعَْطَي لرِأَْسِ الس 

 ثمّ قال: أسَْتغَْفِرُ اللَهَ، يا بن عبّاس ! ما منع علیاً من الخروج معنا ؟ قلت: لاأدري. قال: يا بن عبّاس ! أبوك عمّ
رسول الله صلّيالله علیه [وآله ] وسلّم، وأنت ابن عمّه، فما منع قومكم منكم ؟! قلتُ: لاأدري. قال: لكنيّ أدري ؛
ةُ وَالخِلافََةُ بُوغَفْراًَ، يُكْرهَُونَ أنَْ تجَْتمَِعَ فِيكُمُ الن ر ؟ قال: اللَهُمكم لهم . قلتُ: لمَِ، ونحن لهم كالخيكرهون ولاي

فَيَكُونَ بَجَحَاً بَجَحَاً. [16]
 لعلّكم قولون: إن أبا بكر فعل ذلك، لا والله ولكن أبا بكر أتي أحزم ماحضره. ولو جعلها بكم ما نفعكم مع قربكم،

أنشدني لشاعر الشعراء زهر قوله:
دُ هَا يُسَوقِْ إلْيلانََ غَايَةً               مِنَ المَجْدِ مَنْ يَس  إذَا ابْتدََرتَْ قَيْسُ بْنُ عَْ

 [يقول ابن عبّاس ]: فأنشده [هذه القصيدة ]، وطلع الفجر . فقال: اقرأ سورة الواقعة؛ فقرأتها، ثمّ نزل فصلّي، وقرأ
بالواقعة. [17]

 وروي الطبريّ أيضاً عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: بينما عمربن الخطاّب وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر، قال
بعضهم: فلان أشعر؛ وقال بعضهم: بل فلان أشعر ؛ قال: فأقبلت . فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها .

 فقال عمر: مَن شاعر الشعراء يا بن عبّاس ؟ قال: فقلتُ: زهَُْربُْنُ أَِي سُلَْي فقال عمر: هلمّ من شعره ما نستدلّ
به علی ما ذكرت ! فقلتُ: امتدح قوماً من بني عبد الله بن غطفان، فقال:

لهِِمْ أوَْ مَجْدِهِمْ قَعَدُوا َمْسِ مِنْ كَرمٍَ                     قَوْمٌ بأِو لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الش 
 قَوْمٌ أبَُوهُمْ سَنَانٌ حِنَ َنْسُبُهُمْ              طَابُوا وَطَابَ مِنَ الاوَْلادَِ مَا وَلَدُوا

 إنْسٌ إذَا أمَِنُوا جِن إذَا فَزعَُوا                   مُرزَؤونَ بَهَإللٌ إذَا حَشَدُوا
دُونَ علی مَا كَانَ مِنْ نعَِمٍ              لاَ يَنْزِعُ اللَهُ مِنْهُمْ مَا لَهُ حُسِدُوا مُحَس 

 ولمّا سمع عمر هذه الابيات، قال: أحسن ؛ وما أعلم أحداً أولي بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني هاشم، لفضل
رسول الله صلّي الله علیه [وآله ] وسلّم وقرابتهم منه.

 [يقول ابن عبّاس ]: فقلتُ: وفقت يا أمر المؤمنن، ولمزل موفّقاً ! فقال [عمر ]: يا بن عبّاس ! أتدري ما منع
قومكم منهم بعد محمّد ؟! فكرهت أن أجُيبه ؛ فلهذا قلتُ: إن لم أكن أدري، فأمرالمؤمنن يدريني !

حُوا علی قَوْمِكُمْ بَجَحَاً بَجَحَاً ؛ فَاخَْارتَْ قُرَيْشٌ لاِنْفُسِهَا ؛ ةَ وَالخِلافََةَ فَتبََج بُوفَقَالَ عُمَرُ: كَرهُِوا أنَْ تجَْمَعُوا لَكُمُ الن 
فَأصََابَتْ وَوُفقَتْ.

 [قال ابن عبّاس ]: فقلتُ: يا أمر المؤمنن ! إن أذن لي في الكلام، وتمُِط عنيّ الغضب، كلّمتُ . فقال عمر: كلّم
يا بن عبّاس ! فقلتُ: أمّا قولك ياأمرالمؤمنن: اخارت قريش لانفسها فأصابت ووفّقت: فلو أن قريشاً اخارت
لانفسها حيث اخار الله عزّ وجلّ لها، لكان الصواب بيدها غرمردود ولامحمود. وأمّا قولك: إن قريشاً كرهت أن
كون لنا النبوّة والخلافة، فإن الله عزّ وجلّ وصف قوماً بالكراهيّة، فقال: ذَ ' لكَِ بأِنَـَهُمْ كَرهُِوا مَآ أنَزلََ اللَهُ فَأحَْبَطَ

أعَْمَـ'لَهُمْ. [18]



 فقال عمر: ههات ! والله يا بن عبّاس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أفركّ [19] عنها، فزل منزلك
منيّ ! فقلتُ: وما هي ياأمر المؤمنن ؟! فإن كانت حقّاً، فما ينبغي أن زل منزلتي منك ! وإن كانت باطلاً، فملي

أماط الباطل عن نفسه .
 فقال عمر: بلغني أنـّك قول: إنما صرفوها عناّ حسداً وظلماً ! فقلتُ: أمّا قولك يا أمر المؤمنن: ظلماً، فقد تبّن

للجاهل والحليم ! وأمّا قولك: حسداً، فإن إبليس حسد آدم ؛ فنحن ولده المحسودون !
 فقال عمر: ههات، أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلاّ حسداً ما يحول، وضغناً وغشّاً ما زول ! فقلتُ: مهلاً يا أمر

المؤمنن ! لاتصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهراً بالحسد والغشّ ! فإن قلب رسولالله
صلّي الله علیه [وآله ] وسلّم من قلوب بني هاشم !

 فقال عمر: إلیك عنيّ يا بن عبّاس ! فقلتُ: أفعل . فلمّا ذهبت لاقوم، استحيا منيّ، فقال: يا بن عبّاس، مكانك !
فو الله إنيّ لراعٍ لحقّك، محبّ لما سركّ !

 فقلتُ: يا أمر المؤمنن إن لي علیك حقّاً وعلی كلّ مسلم ! فمن حفظه فحظهّ أصاب، ومن أضاعه فحظهّ أخطأ .
ثمّ قام عمر فمضي. [20]

 والشاهد الآخر علی ما نقول كلام ابن عبد ربهّ القرطيّ الاندلسيّ المتوفّي سنة 328 ه، قال فيه:
 وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ: مَاشَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ َوْمَاً فَقَالَ ليِ: يَابْنَ عَباسٍ! مَا يَمْنَعُ قَوْمَكُمْ مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ أهَْلُ البَيْتِ

ةِ لَمْيُبْقُوا لَنَا بُوةِ ؛ فَقَالُوا إنْ فَضَلُوا باِلخِلافََةِ مَعَ الن بُوكُمْ فَضَلْتمُُوهُمْ باِلننيِ أدَْرِي ؛ إنةً ؟ قُلْتُ: لاأَدَْرِي! قَالَ: لَكِن خَاص
شَيْئَاً ؛ وَإن أفَْضَلَ النصِيبَْنِ بأِيَْدِيكُمْ، بَلْ مَا أخََالُهَا إلا مُجْتمَِعَةً لَكُمْ وَإنْ نزَلََتْ علی رغَْمِ أنَْفِ قُرَيْشٍ. [21]

 وقال ابن خلدون عند بحه في بداية دولة الشيعة: وفيما نقله أهل الآار أن عمر قال وماً لابن عبّاس: إن قومكم
ـيعني قريشاـً ما أرادوا أن يجمعوا لكم ـيعني بني هاشمـ بن النبوّة والخلافة فتحموا علهم ! وأن ابنعبّاس نكر
ذلك وطلب من عمر إذنه في الكلام، فكلّم بما غضب له. وظهر من محاورتهما أنـّهم كانوا يعلمون أن في نفوس

أهل البيت شيئاً من أمر الخلافة والعدول عنهم بها. [22]
زوّا بالنبوّة لانلفة أنـّهم رأوا بني هاشم قد اعره في مواقف مخوقال جرجي زيدان: والظاهر من أقوال عمر وغ 

النيّ منهم، فلميستحسنوا أن يضيفوا إلها الخلافة. [23]
 فهذه مستمسكات حول عدم الجمع بن النبوّة والخلافة في بني هاشم نقلناها عن لسان عمر وأي بكر . وممّا

نقلناه في هذا الكاب حتيّ الآن من كلامهم فإن فساده واضح جدّاً، ونحن في غني عن ردّه مسقلاّ، بيد أنـّا
نتمسّك بالادلّة الاربعة: الكاب، والسنةّ، والعقل، والإجماع، من وحي أن يكون جوابه واضحاً بعينه .

ا الكََابُ: فقد رأينا أخراً أن بريدة الاسليّ كان في الشام عندما غصب أبو بكر الخلافة . ولمّا رجع إلی المدينة، َأم 
ورأي أبا بكر علی رأس الامُور، اعترض وقال له: ألم كن قد سلّمت علی علیّ بن أي طالب بوصفه أمرالمؤمنن

بأمر النيّ ؟ ... ولمّا قل له: لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد، قرأ هذه الآية في المسجد:
لْكًا اس علی' مَآ ءَاتـَ'هُمُ اللَهُ مِن فَضْلهِِ فَقَدْ ءَاتيَْنَآ ءَالَ إبِْرَ ' هِيمَ الْكِتـَ'بَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتيَْنَـ'هُم مأمَْ يَحْسُدُونَ الن 

عَظِيمًا. [24]
 يلاحظ في هذه الآية بوضوح أن الله أتي إبراهيم الكاب والحكمة، وهما يملاّن النبوّة، وكذلك آاهم الملك

العظيم الذي يملّ الخلافة والحكومة.
نةُ: فقد روي أبو نعيم الإصفهانيّ بسنده عن حذيفة إلیمانيّ أنـّه قال: قَالُوا: يَا رسَُولَ اللَهِ ألاََ تسَْتخَْلفُِ علیاً ا الس َوَأم 

؟ قَالَ: إنْ توَُلوا علیاً تجَِدُوهُ هَادِيَاً مَهْدِياً يَسْلُكُ بكُِمُ الطرِقَ المُسَْقِيمَ. [25]



 وكذلك روي أبو نعيم بسند آخر عن حذيفة أنـّه قال: قَالَ رسَُولاُللَهِ صَلياللَهُ علیهِ [وَآلهِِ ] وَسَلمَ: إنْ تسَْتخَْلفُِوا علیاً
ةِ البَيَضَاءِ. [26] اً يَحْمِلُكُمْ علی المَحَجـوَمَا أرَاَكُمْ فَاعلینَـ تجَِدُوهُ هَادِيَاً مَهْدِي

ا احْتضََرَ رسَُولُ اللَهِ صَلي عن ابنعبّاس، قال: لَم (« ح مسلمح البخاريّ » و « صحصح ») نوجاء في الصحيح 
اللَهُ علیهِ وَآلهِِ وَسَلمَ وَفِي البَيْتِ رجَِالٌ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطابِ ؛ قَالَ النِي صَلي اللَهُ علیهِ: هَلُم أكَْتبُْ لَكُمْ كَِابَاً لاَ

تضَِلونَ بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ: إن رسَُولَ اللَهِ صَلياللَهُ علیهِ قَدْ غَلَبَ علیهِ الوَجَعُ ؛ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ، حَسْبُنَا كَِابُ اللَهِ!
 فَاخَْلَفَ القَوْمُ وَاخْتصََمُوا ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَربُوا إلیهِ يَكْتبُْ لَكُمْ كَِابَاً لَنْ تضَِلوا بَعْدَهُ ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: القَوْلُ

مَا قَالَهُ عُمَرُ.
لامَُ قَالَ لَهُمْ: قُومُوا، فَقَامُوا. فَكَانَ ابْنُ عَباسٍ يَقُولُ: إن الرزِيةَ كُل الرزِيةِ لافََ عِنْدَهُ علیهِ السِْغْوَ والاخا أكَْثرَوُا الل فَلَم 

مَا حَالَ بَْنَ رسَُولاِللَهِ صَلياللَهُ علیهِ وَبَْنَ أنَْ يَكْتبَُ لَكُمْ ذَلكَِ الكَِابَ. [27]
 وجاء في بعض الروايات أن عمر قال: لاَ َأْتوُهُ بشَِيءٍ أو إن الرجُلَ لََهْجُرُ! [28]

 وفي رواية عن ابن عبّاس جاء فها: فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ: إن نَِي اللَهِ لََهْجُرُ. [29]
 ونحن نريد أن نثبت هنا أن طلب الرسول الاعظم صلّيالله علیه وآله الكتف والدواة في ساعة الاحتضار هو من
أجل أن يكتب ويختم للمسلمن عهداً بخلافة أمر المؤمنن علیّ بن أي طالب علیه السلام لاغر، لانـّه مضافاً
إلی النصوص الابة، مل: آية الولاية، وحديث الغدر، وحديث القلن، وحديث الحقّ، وحديث المنزلة، وحديث
السفينة، وحديث دعوة العشرة الاقربن، وكثر من الاحاديث الاخُري التي بيّنت إمامة الإمام وخلافه علی نحو

إلیقن، فإن لوّث الجوّ في المدينة نتيجة لوجود معارضي الولاية فها كعمر، وأي بكر، وأي عبيدة الجراّح،
والمغرةبن شعبة وأمالهم، ممّا دعا إلی الترغيب في تجهز جيش أسُامة، وجعل هؤلاء المذكورن في الجيش

ليخلو الجوّ في المدينة منهم لامرالمؤمنن عند موت النيّ، وبسبب ما كان يستشرفه نور النبوّة وعلمها
بالاضغان والاحقاد التي كانت تعتمل في صدور البعض، وأرهقت أمرالمؤمنن علیه السلام وأضنه ؛ وكذلك

بسبب الاخبار التي كانت تسربّ من بيت النيّ إلی الخارج بواسطة حفصة وعائشة وحزبهما، ممّا أدّي إلی إباحة
أسرار البيت النبويّ، وكانت قضيّة الولاية من أهمّ لك الاسرار، إذ كان النيّ يعلم بعزم المعارضن علی المواجهة
بكلّ قواهم، وكان النيّ ريد أن يضبط الامُور وركّز الموضوع أكثر ورفع الحواجز والعقبات، ولكن وبسبب إفشاء

هذه الاسرار، حالوا دون تحركّ جيش أسُامة، وكانوا يؤجّلون كلّ وم بمعاذر واهية، وتخلّف عمر وأبو بكر عن
الجيش. ولمّا آخذهما النيّ علی ذلك، جاءا بأعذار افهة.

 فمن وحي هذه الاعراض كلّها، طلب النيّ الاكرم في اللحظات الاخرة من حياه الشريفة دواة وورقة بحضور
جمع من الصحابة ليكتب لهم شيئاً إذا رعوه حقّ رعايه، فلن يضلّوا بعده أبداً . فقال عمر: غلبه الوجع، وإنه

لهجر، وحسبنا كاب الله . ولمّا علا الضجج واللغط، وارتفعت الاصوات في ذلك المجلس، قال صلّي الله علیه
وآله: قوموا، لاينبغي عند نيّ نزاع. [30]

 وبالنظر إلی الموضوعات المقدّمة، والالتفات إلی أن الذن حالوا بن الرسول الاعظم وبن طلبه المتملّ بعزمه
علی كابة شيء يشهده الجمع ولنيضلّوا بعده، هم الذن أصابوا حظاًّ من الحكومة في غد ذلك إلوم، بخاصّة

وأنـّهم اخاروا خليفتهم من غر أن يُطلعِوا أمرالمؤمنن وأصحابه وخاصّه وأقاربه من بني هاشم علی ذلك، فهل
راب أحد في أن قصد النيّ الاكرم من الكابة كان شيئاً آخر غر خلافة أمرالمؤمنن ؟

قصد عمر من نسبة الهجر إلی رسول الله إارة اللغط والضجج
وما هو القصد من قولهم: الرجل هجر، وقولهم: غلبه الوجع ؟ إلیس قصدهم من ذلك إارة الجلبة والضجج،



وصرف النيّ عن عزمه ؟ وهل يتصوّر أحد أنـّهم أرادوا المعني الحقيقيّ للهجر الناتج عن غلبة الوجع ؟
 ذلك أنـّه أوّلاً: مضافاً إلی أن الأرخ لم ينقل أن أحداً سمع من النيّ الاكرم كلاماً اعتباطيّاً عاباً طيلة فترة النبوّة

وقبلها، فإن أيّ مسلم لايستطع ـفي ضوء الموازن الدينيّةـ أن ينسب إلی النيّ الاعظم الذي ضمن الله تعإلی في
القرآن الكريم عصمه وحفظه، هجراً وعباً.

 وانياً: لو كان القصد من هذا الكلام معناه الحقيقيّ والجادّ، فلامعني لقول عمر: حَسْبُنَا كَِابُ اللَهِ ؛ عِنْدَناَ كَِابُ
اللَهِ . وينبغي الاستدلال علی هجر النيّ بسبب الوجع، لا أن وجود القرآن الكريم يغني عن كلام النيّ.

 والاً: أن كاب الله هو الذي فرض طاعة النيّ الاكرم صلّيالله علیه وآله علی المسلمن، واعتبر كلامه كلام الله،
وصرّح بعد خَِرةَ الناس حيال حكم الله ورسوله . فحجّيّة كاب الله نفسها هي حجّيّة كلام رسول الله . ولا مجال
لاحتمال الهجر فيه، وأن نسبة الهجر إلی رسولالله لاتستهدف شيئاً في قاموس ذلك الصحايّ غر إارة الضجج

والضوضاء.
 ورابعاً: لقد حدث مل هذا الامر في المرض الذي مات فيه الخليفة الاوّل أبو بكر، وأوصي بخلافة عمر . وكان

عثمان حاضراً عند أي بكر، وكلّف من قبلة بكابة الوصيّة . وكان قد أغُي علی أي بكر أناء الكابة، ثمّ استفاق؛
ومع ذلك فلم ينسب الخليفة الاني إلیه الهجر الذي نسبه إلی رسولالله، بل اعتبر وصيّه نافذة، إذ جلس علی

كرسي الخلافة بعد موت أيبكر، وتسلّم زمام الامُور . فيستبن ـإذَنـ أن ذلك الهجر المزعوم لميكن هجراً جدّيّاً
يحول دون الإقرار والاعتراف والوصيّة، بل هو الهجر الذي قوّله أصحابه لإارة التشويش والاضطراب في مجلس

الرسول الاعظم، وبالإلی عزوف الرسول القائد صلّي الله علیه وآله عن الكاب.
 ونقرأ في حديث ابن عبّاس مع عمر الذي يدور حول الخلافة أن عمر قال بصراحة: إن قومكم ( قريشاً ) كرهوا أن

كون لكم الخلافة، فأقصوا علیاً عنها.
لَ مَنْ رَيَكُمْ عَنْ هَذَا َأو اسٍ ! إنعمر قال لابن عبّاس: يَا بْنَ عَب ي الحديد وقائع هذا الحوار، وذكر أنونقل ابن أ 

ةَ. [31] بُوقَوْمَكُمْ كَرهُِوا أنَْ يَجْمَعُوا لَكُمُ الخِلافََةَ وَالن الامَْرِ أبَُو بَكْرٍ ! إن
اعتراف عمر بأحقّيّة أمر المؤمنن علیه السلام للخلافة

 وروي ابن أي الحديد أيضاً بسنده عن الإمام الباقر علیه السلام أنـّه قال: مَر عُمَرُ بعِلی وَعِنْدَهُ ابْنُ عَباسٍ بفِِنَاءِ
: أفََلاَ نصَِلُ جَنَاحَكَ وَنقَُومُ مَعَكَ؟! فَقَالَ: بَلَي! فَقَالَ لاِبْنِ نَ ترُِيدُ؟ فَقَالَ: بيَِنْبُعٍ، [32] قَالَ علیَْمَ، فَسَألاَهَُ: أدَارهِِ، فَسَل

عَباسٍ: قُمْ مَعَهُ . قَالَ: فَشَبكَ أصََابعَِهُ فِي أصََابعِِي وَمَضَي، حَتي إذَا خَلفْنَا البَقِعَ، قَالَ: يَا بْنَ عَباسٍ، أمََا وَاللَهِ أنَْ
كَانَ صَاحِبُكَ هَذَا أوَْلَي الناسِ باِلامَْرِ بَعْدَ وَفَاةِ رسَُولِ اللَهِ، إلا أنَـا خِفْنَاهُ علی اْنَتَْنِ.

اً مَعَهُ مِنْ مَسْألََِهِ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَاأمَِرَ المُؤْمِنِنَ ! مَا هُمَا ؟! قَالَ: خَشِينَاهُ اسٍ: فَجَاءَ بمَِنْطِقٍ لَمْ أجَِدْ بُدقَالَ ابْنُ عَب 
علی حَدَاَةِ سِنهِ وَحُبهِ بَنيِ عَبْدِالمُطلبِِ. [33]

 وبعد أن استبان أن عمر وأعوانه كانوا يقروّن بأن علیّ بن أي طالب كان أولي وأحقّ بالخلافة ؛ ففي ضوء الموازن
الدينيّة، ينبغي الوقوف بوجه المتخلّف وإبعاده عن الساحة . وينبغي إرغامه علی الحقّ، لا أن يُتركَ الحقّ تطيباً

لخاطره . ولو لم يكن أوُلئك المنتخبون للخلافة هم أنفسهم من أقطاب المعارضة ضدّ علیّ بن أي طالب، لكان
واجبهم الشرعيّ والعقليّ بعد وفاة الرسول الاعظم التشمر عن ساعد الجدّ والأهّب عن الحقّ وإرجاعه إلی أهله،

والانضواء تحت راية علیّ علیه السلام طوعاً . فهذا هو الصراط السوي . لا أنـّهم، مضافاً إلی عدم إرجاعهم الحقّ إلی
أهله، يتواطؤون مع قريش، ويكلّون ضدّ الإمام، ويشغلون منصبه عنوة، ويقسرونه علی بيعة رجل لم يؤمنوا

بكفإه وكانت بيعه فلة [34]، ويكسرون ضلع الزهراء إمضاءً لقريش وجذباً لقلوبهم، ويضرب قنفذ غلام أي بكر



عضدها بأمر عمر ضرباً ترك أثره كالدمّل حتيّ وفاتها !
 وأشخص أبو بكر عمر وخالد بن الوليد إلی دار الإمام لجلبه، وأمرهما أن لو تعلّقت فاطمة بعلیّ وحالت دون

مجيئه، فافصلوها عنه؛ فلهذا فصلوا فاطمة بهذا الاسُلوب، وأخذ عمر سيف علیّ ورماه، وأوكل أمره إلی خالد بن
الوليد ليقاده إلی المسجد بمؤازرة أعوانه. وامنع أمرالمؤمنن من الذهاب إلی المسجد ؛ فدفعوه بقبضاتهم

حتي أوصلوه. [35]
الخلفاء المنتخبون بعد رسول الله مدانون في محكمة الأرخ

 فهذه أحداث نقلتها لنا كتب الأرخ، ويا ليتها كانت مثبّة في أرخ الشيعة وحدها حتيّ يتسنيّ إزالة وصمة العار
من جبن جناتها إلی حدّ ما، فتوارخ العامّة مشحونة بها، وكلّ من نظر في « ارخ الطبريّ » وابن الاثر، و «

الإمامة والسياسة » لابن قتيبة، و « شرح النهج » لابن أي الحديد، وغرها، يجدها حافلة بهذه المصائب التي
حلّت بالإسلام .

 ولمّا كان واضحاً كالشمس في كبد النهار أن العامّة أ لّفوا كلّ هذه الكتب وتمسّكوا بالآراء الفاسدة والاهواء
الكاسدة في الاصُول والفروع، حفظاً للحكومات الاستبداديّة التي انتهت بالحكومة الامويّة والعبّاسيّة، واستعبدت

الناس وأخضعتهم لقبضتها الحديديّة، وبسطت نفوذها الفرعونيّ بأعنف الاسإلیب السلطويّة طيلة سةّ قرون
باسم الإسلام والقرآن وتحت غطاء الخلافة الإسلام يّة . وإلوم حيث أطُح بالحكومات الاستبداديّة القائمة علی
مل لك الدعامة الفرعونيّة التي أرساها الاوّلون، فمن المناسب أن يغّروا خطهّم بالرجوع إلی الأرخ الصحح،

ولايغالطوا أكثر من ذلك، ويتركوا التعسّف في تبرر وأول الاحاديث الصحيحة التي زخرت بها كتبهم كحديث
القلن، والغدر، والعشرة، والولاية، والمنزلة، وكثر من الاحاديث الاخُري، ورفعوا السار عن الحقائق، ويجمعوا

علی عدم فصل سبل الشريعة عن سبل الولاية في ضوء القرآن الكريم والسنةّ النبويّة، ويخاروا المذهب
الجعفريّ المقدّس.

 وإنيّ أشُهد الله أن نصيحتي هذه هي نصيحة الشفق المخلص الذي سبر غور الكتب سنيناً من عمره، وبحث
ونقّب وحقّق ودقّق حتيّ ظفر باللباب، وها هو يسعي إخلاص لقديم ما ظفر به إلی الإخوة الاعزاّء من شباب

العامّة الذن ليس لهم علم بهذه الامُور، حتيّ يأ لّق نور الحقيقة في قلوبهم بحول الله وقوّه، وأن يتبّعوا مذهب
قَهُمُ اللَهُ ل القويم للولاية العلويّة بمجردّ قراءة هذه السطور. وَفأهل البيت، ذلك المذهب الحنيف الحقّ والسب

جَمِيعَاً وَهَدَاهُمْ إلی صِراَطِهِ المُسَْقِيمِ وَمَنْهَجِهِ القَوِيمِ، آمِنَ ياربَ العَالَمِنَ.
 قال سيّدنا أمر المؤمنن علیه السلام في الخطبة الانية من خطب « نهج البلاغة »: زرَعَُوا الفُجُورَ، وَسَقَوْهُ الغُروُرَ،

ةِ أحََدٌ، ولايَُسَوي بهِِمْ مَنْ جَرتَْ ُمَ مِنْ هَذِهِ الامي اللَهُ علیهِ وَآلهِِ وَسَلدٍ صَل بُورَ. لايَُقَاسُ بآِلِ مُحَموَحَصَدُوا الث
إلی، وَلَهُمْ خَصَائصُِ حَقهِمْ يَفِيءُ الغإلی، وَبهِِمْ يُلْحَقُ النِ؛ إلِنِ، وَعِمَادُ إلیق نعَْمَتهُمْ علیهِ أبََدَاً . هُمْ أسََاسُ الد

ةُ وَالوِراََةُ. الآنَ إذْ رجََعَ الحَق إلی أهَْلهِِ، وَنقُِلَ إلی مُنَْقَلهِِ. [36] هِمُ الوَصِيِالوِلايََةِ، وَف
 نري في هذه الخطبة التي خطبها أمر المؤمنن علیه السلام في أوّل خلافه، أنـّه يؤكّد علی أن أيّ فرد من أفراد
الامُّة المسلمة لايمكن أن وازنَ بأهل البيت النبويّ الكريم . وبعد أن يسرد صفاتهم وآارهم، ركّز علی أن الحقّ

قد آبَ إلی أهله، وعاد إلی نصابه.
 ألم تصرّح هذه الفقرات بلزوم اجتماع النبوّة والخلافة في بيت بني هاشم ؟ ثم ألم نصّ علی فساد الاوضاع في

عصر من سبقه من الحكّام، وقد تحسّنت في عهده ووقرت علی أساس صحح ؟
 أوَ لم يكن أمر المؤمنن علیه السلام جامعاً لبيت النبوّة والخلافة ؟



بُعِ َنَامُ علی طُولِ اللدْمِ، وقال علیه السلام في الخطبة السادسة من خطب « نهج البلاغة »: وَاللَهِ لاأَكَُونُ كَالض 
امِعِ المُطِعِ العَاصِيَ المُدْبَرِ عَنْهُ، وَباِلس ي أضَْربُِ باِلمُقْبلِِ إلی الحَقلُهَا راَصِدُهَا، وَلَكِنِْهَا طَالبُِهَا، وَيَخي يَصِلَ إلحَت

ي مُسَْأْثرَاًَ علی مُنْذُ قَبَضَ اللَهُ نبَيِهُ صَلي اللَهُ ي . فَوَاللَهِ مَا زلِْتُ مَدْفُوعَاً عَنْ حَقِْوَ ي يَأْتيَِ علیالمُرِيبَ أبََدَاً حَت
علیهِ [وَآلهِِ ] وَسَلمَ حَتي يَؤُم الناسَ هَذَا. [37]

 ينصّ الإمام صلوات الله علیه في هذه الخطبة علی أن الخلافة كانت حقّه منذ وفاة الرسول الاعظم صلّي الله
علیه وآله .

، خَطَبَ الحَسَنُ باِلناسِ، لِ علیَْهُ بَعْدَ مَقرْوِي أحَْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ أنَـََاب له نقُل إلی العربيّة: ووقال رونالدسن في ك 
لُونَ بعَِمَلٍ، وَلاَ يُدْركُِهُ الآخِروُنَ بعَِمَلٍ، وَقَدْ نصََبَهُ رسَُولُ اللَهِ. َيْلَةِ رجَُلٌ لَمْ يَسْبقِْهُ الاوفَقَالَ: لَقَدْ قُبضَِ فِي هَذِهِ الل

[38]
ةِ آنفَِاً . بَيْدَ أن هذه المناقشة لاتضرّ بقصدنا المتملّ بنقل رواية أحمد بن ةَ هَذِهِ القَضِي ثمّ قال: وَقَدْ ناَقَشْنَا صِح 

حنبل وكلام الإمام الحسن المجتي علیه السلام، لانـّها تعكس رأيه الخاصّ ولا تمتّ بصلة إلی الرواية.
 فهذا عدد من الاحاديث التي تدلّ علی اجتماع النبوّة والخلافة في بيت بني هاشم . وكلّ من نظر في كتب الأرخ

والحديث الموثوقة، فسيجدها زاخرة بمسائل تعضد هذا الموضوع.
بطلان لزوم عدم الجمع بن النبوّة والخلافة في بيت واحد عقلاً

ا العقل: أي حكم العقل ببطلان لزوم عدم الجمع بن النبوّة والخلافة في بيت واحد . فنقول: يحكم العقل وأم 
بأن كلّ من يستطع أن يدر شؤون الامُّة أفضل من غره، وكان أخلص وأشجع وأكثر تحمّساً وإياراً، وأعلم،

وأعرف بمبادي الاحكام والشرائع والسنن والآداب، وتوحيد ذات الحقّ المتعال، وكان متحررّاً من هوي النفس،
وملتحقاً بكلّيّة مقام الإطلاق والتجردّ، وكان أعرف من غره بعالم الانوار، هذا من جهة، ومن جهة أخُري، كان أكثر
بصرة وخبرة بالمصالح الاجتماعيّة من غره، فهذا الشخص ينبغي أن يكون الامر المطاع ورئيس الامُّة وقائدها

بلاترديد، وتجري شؤون الامُّة بمشورة الكبار، وأهل الحلّ والعقد، ويُستهدَي عند اتخّاذ القرار برأيه الحصيف، وذهنه
الرائق، وروحه النقيّة، وعلمه العظيم، ويُؤْثرَ رأيه علی آراء الآخرن، ويُجْعَل مصدراً للامر والني، والسلم والحرب،
والسكون والحركة، وغر هذه الاشياء . ولا فرق في هذا الحكم العقليّ أن يكون ذلك الشخص من بيت شعّ فيه

نور النبوّة، أم من غره، فالمزان هو الاعلم، والاكثر معرفة، والاشجع الاورع، والافقه، والاكثر بصرة بالامُور،
والاحرص علی شؤون الامُّة والمحافظة علها من صروف الدهر، واقتيادها نحو الكمال المعنويّ والروحيّ، وطيّ
المعارج والمراقي الإنسانيّة، ورعاية الشؤون الاجتماعيّة، وجعل الناس يتمتعّون بالنعم الإلهيّة الموهوبة . وفي

هذه الحالة لو توفّرت هذه كلّها في شخص عاش في بيت أشرق فيه نور النبوّة، كأمر المؤمنن علیه أفضل
صلوات المصلّن فإن العقل يقضي بلزوم إماره وحكومه وخلافه ؛ أمّا إذا لمتوفّر في شخص عاش في بيت

النبوّة كابن نوح نيّ الله علی نبيّنا وآله وعلیه صلوات الله فالعقل لا يقضي باتبّاع من حاز لك الشروط والكمالات.
 وعندما نري أن علیّ بن أي طالب يُقصي من القيادة بسبب المناقب والفضائل التي كانت عنده، لا المالب

والمساوي التي ينزهّ عنها، ويقول أقطاب المعارضة أيضاً إنه أحقّ من غره بالخلافة بعد رسول الله، إلاّ أنّ قريشاً
اً، فإنََه كان حَدعلیاً كان معروفاً بحبّه بني عبد المطلّب، أو إن كرهت اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد، وإن

أوُلئك المقوّلن قد تصرفّوا خلاف حكم العقل ومصالح الامُّة . ومع وجود الاعلم والاورع والاقي والاشجع
والاعرف بكاب الله وسنةّ نبيّه، لكنهّم سلّموا زمام الامُور إلی من هو دون علیّ باعتراف الصدق والعدوّ، وبمراجعة

الأرخ الصحح.



 ومن الواضح في هذه الحالة أن الامُّة الإسلام يّة لمتواصل تصعيد مستواها، بل انحدرت وهوت لانـّه « ما ولّت
أمُّة أمرها رجلاً وفهم من هو أعلم منه إلاّ لم زل أمرهم يذهب سَفالاً حتيّ رجعوا إلی ما تركوا » . [39] ونحن

نلاحظ أن قدّم الإسلام بعد النيّ لم يلمس إلاّ في أمُور ظاهريّة كفتح البلدان؛ بينما لو فُوّضت شؤون الامُّة إلی
أمر المؤمنن علیه السلام لسارت الفتوحات بنحو أفضل، وكانت قرينة بالمعنويّات والدعوة إلی الله، مستضيئة

بسرة النيّ الاكرم، ولو تحقّق ذلك لما استبدلت السلطة بالخلافة، ولاستمتع الناس بالإسلام الحقيقيّ حتيّ وم
القيامة . بَيْدَ أنـّه لمّا تغّر مجري الدعوة، وانحرف مسر التبلغ، ولم يذق الناس طعم الإسلام الحقيقيّ ومعنويّه

ومساواه ومواساه وإياره وعدم تفريقه بن الاجناس والقبائل، لذلك ظلّ الناس علی سرتهم الاوُلي من
البهيميّة والشرك، وأخّر موكب الإسلام عن التطوّر والتوحيد والعدل، وأجُّل ذلك إلی عصر الإمام المهديّ قائم آل

محمّد الحجّة بن الحسن العسكريّ أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعإلی فرجه الشريف .
 وما هم إلاّ أتباع أهل البيت الشيعة الذن يتواجدون هذا إلوم في أنحاء العالم، وعددهم ملحوظ بن

المسلمن، استطاعوا أن يقيموا حكومة مسقلّة ببركة دماء سيّد الشهداء علیه السلام وجهود صادق آل محمّد
علیه السلام، وسائر الائمّة الطاهرن سلام الله علهم أجمعن، إذ إن كلّ إمام ـبدورهـ يبذل قصاري جهوده في

سبل إيصال حقيقة الولاية، وذلك بغية إحياء الارواح وإبقاء مدرسة التشّع منفتحة نابضة بالحياة، فلهذا نلحظ
منذ ذلك الزمان حتيّ ومنا هذا أن عدد أتباع أهل البيت الشيعة في تصاعد وزايد، وعدد غرهم من أتباع

المذاهب الاخُري في نازل وناقص، وما هذا إلاّ بسبب سريان الولاية في قلوب الناس، وإدراك معناها الحقيقيّ
علی حسب الظروف، وبالناسب مع استعدادات الناس في كلّ زمان.

 وكلاّ، فإن نتيجة هذا البحث العقليّ هي أن كلام عمر الذي جاء في مواطن مخلفة، واعترف هو بنفسه بصراحة
إذ قال بأن سبب إقصاء أمرالمؤمنن علیه السلام عن الخلافة هو كراهة اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد

هو كلام مبتذل ولا ركز علی حجّة شرعيّة، ولايقوم علی حكم عقليّ، وإنما هو كلام موضوع مخلق أمله الاهواء،
وغذّاه الهَوَس. وهو مدان شرعاً وعقلاً.
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إحياء الكتب العربيّة ؛ و «صحح مسلم» ج 3 ، ص 1259 ؛ و«الطبقات» لابن سعد، ج 2 ، ص 244 ، طبعة بروت
، سنة 1376 ه . ونقل سليم بن قيس الهلاليّ هذا الحديث في كابه ، ص 209 و 210 كالآتي : قال سُليم : إني
لعند عبد الله بن عباس في بيه وعنده رهط من الشيعة ، فذكروا رسول الله صلّي الله عليه وآله وموه ، فبكي
ابن عبّاس وقال: قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم ومَ الانن وهو الوم الذي قبض فيه وحوله أهل

بيه ولاثون رجلاً من أصحابه : إئتوني بكتف أكتب لكم كاباً لنتضلّوا بعدي ولاتخلفوا بعدي. فقال رجلٌ منهم :
إن رسول الله هجر . فغضب رسولالله صلّيالله عليه وآله وسلّم وقال : إنيّ أراكم تخلفون وأنا حي فكيف بعد

موتي! فترك الكتف.
 وقال ابن أي الحديد بعد عرض هذا الحديث بالعبارة التي ذكرناها : هذا الحديث قد خرجّه الشيخان محمّد بن

إسماعل البخاريّ ، و مسلم بن الحجّاج القشريّ في صحيحهما؛ واتفّق المحدّثون كافّة علي روايه.
[28] ـ إن الروايات التي ضمّت كلام عمر : لا أتوه بشيء فإنهّ قد غلبه الوجع ، جاءت في كاب «الامالي» للشخ

المفيد ، بسنده المتصّل ، ص 36 و 37 ؛ وفي «بحار الانوار» ج 6 ، ص 787 نقلاً عن «الامالي» . وأمّا قول عمر : إن
الرجُلَ لََهْجُرُ ، عن ابن عمر في غر كاب الحميديّ في «الجمع بن الصحيحن» ، («مسند البخاريّ» و «مسند

أحمد») وبلفظ : مَا شَأْنهُ هَجَر من كاب الحميديّ ، نقله السيّد ابن طاووس في «الطرائف» ، ونقله المجلسيّ عنه
في «بحار الانوار» ج 8 ، ص 274 . وذكر المجلسيّ الاخبار في هذا الباب من كتب العامّة في موضعن: الاوّل : في

سرة الرسول الاعظم ووصيّه ، ج 6 ، ص 787 . الاني : في كاب الفتن الواقعة بعد الرسول في باب مالب عمر



في الطعن الاوّل ، ج 8 ، ص 273 و 274 ، ثمّ فصّل في هذا الموضوع الذي استغرق عدداً من الصفحات . وقال
في ج 6 : خبر طلب رسولالله الدواة والكتف ومنع عمر من ذلك مع اخلاف ألفاظه متواتر بالمعني . وأورده

البخاريّ ï ïومسلم وغرهما من محدّثي العامّة في صحاحهم . وقد أورده البخاريّ في مواضع من صحيحه، منها
في الصفحة الانية من مفتحه . وقال : وكفي بذلك له كفراً وعناداً، وكفي به لمن اتخّذه مع ذلك خليفة وإمـامـاً

جهلاً وضـلالاً . وقال في ج 8 ، ص 274 : قال السـيّد رضيّالدنبن طاووس في كاب «الطرائف» : ومن أعظم
اباً لا يضلّون بعده أبداً ، وأنه أن يكتب لهم كهم أراد عند وفاّنب ن أنـّهم شهدوا جميعاً أنطرائف المسلم

عمربن الخطاّب كان سبب منعه من ذلك ، وسبب ضلال من ضلّ من أمُّه ، وسبب اخلافهم وسفك الدماء
بينهم، ولف الاموال واخلاف الشريعة ، وملاك انتن وسبعن فرقة من أصل فرق الاءسلام، وسبب خلود من

يخلد في النار منهم . ومع هذا كلّه فإن أكثرهم أطاع عمربن الخطاّب الذي قد شهدوا عليه بهذه الاحوال في
الخلافة ، وعظمّوه ، وكفّروا بعد ذلك مَن يطعن فيه!

[29] ـ «الطبقات الكبري» لابن سعد ، ج 2 ، ص 242 .
[30] ـ «ارخ الطبريّ» ج 2 ، ص 436 ؛ و «البداية والنهاية» ج 5 ، ص 227 ؛ و«الكامل في الارخ» ج 2 ، ص 217

؛ و «شرح نهج البلاغة» لابن أي الحديد ، ج 1 ، ص 133 ، الطبعة ذات الاربعة أجزاء.
[31] ـ «شرح نهج البلاغة» ج 2 ، ص 58 ، ضمن الخطبة 26 ، طبعة دار إحياء الكتب العربيّة.

[32] ـ يَنْبُع ـ بفتح الياء وسكون النون وضمّ الباء الموحّدة وعن مهملة ـ موضع عامر فيه ماء وشجر وزرع . وهي
عن يمن رضَْوَي لمن كان منحدراً من المدينة إلي البحر. علي ليلة من رضوي ؛ من المدينة علي سبع مراحل .

(«معجم البلدان») .
[33] ـ «شرح نهج البلاغة» ج 2 ، ص 57 ، ضمن الخطبة 26 ، طبعة دار إحياء الكتب العربيّة.

[34] ـ فَلَْة : الامر يقع فجأة من غر تدبرّ وإحكام .
[35] ـ «شرح نهج البلاغة» لابن أي الحديد ، ج 2 ، ص 56 و 57 ، طبعة دار إحياء الكتب العربيّة.

[36] ـ «نهج البلاغة» ص 30 ، الخطبة الانية ، محمّد عبده ، مصر .
[37] ـ «نهج البلاغة» ص 41 و 42 ، الخطبة السادسة ، نسخة محمّد عبده ، مصر. وجاء في شرح محمّد عبده :

حَتي يَؤُم الناسَ هَذَا . أمّا في «شرح ابن أي الحديد» ، و«شرح الملاّ فتحالله الكاشانيّ» ، فقد جاء حَتي َومِ الناسَ
هَذَا .

[38] ـ كاب «عقيدة الشيعة» ص 84 ، طبعة مطبعة السعادة ، مصر ، سنة 1365 ه.
[39] ـ هذا الكلام من خطبة للاءمام الحسن المجتي عليه السلام في مجلس معاوية، إذ رقي عليه السلام المنبر

، وذكر مناقب أهل البيت وفضائلهم ، وألقي هذه الخطبة البليغة التي جاء فها: وقد قال رسول الله صلّي الله
ةٌ أمَْرهََا رجَُلاً وَفِهمْ مَنْ هُوَ أعَْلَمُ مِنْهُ إلا لَمْ َزلَْ أمَْرهَُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتي َرْجِعُوا إلَي ُتْ أمعليه وآله وسلّم : مَا وَل

مَا ترَكَُوا («أمالي الشخ الطوسيّ» ج 2 ، ص 172 ، طبعة النجف ؛ و «غاية المرام» القسم الاوّل ، ص 298 ،
الحديث 26 . ونقل مل هذه العبارة أيضاً في الحديث 27 بسند آخر) .


